
 القاهرة – بإثارته الجدل في الشــــارع 
المصري؛ والسخرية في وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ خلال الأيــــام القليلة الماضية، 
للنحّات  أعــــاد تمثــــال ”مصــــر تنهــــض“ 
أحمــــد عبدالكــــريم، فتح ملف شــــائك في 
المشــــهد البصري، والفنــــي عموما، حول 
معاييــــر الــــذوق وشــــواهد الجمــــال فــــي 
والتماثيل  والأهرامــــات  الحضــــارات  بلد 

العملاقة والجداريات والنقوش الخالدة.
وقــــد انطلقت حملة كبيرة رافضة لهذا 
العمل، قادها مؤخرا جمهور السوشــــيال 
ميديا ضدّ التمثال المســــيء للفن المصري 
لتؤكد تفوق الحس الشعبي التلقائي على 
تنظيرات المتمسّــــحين بصيحات التجريب 
والتغريــــب، وعلى قرارات المســــؤولين عن 
إدارة شــــؤون الثقافــــة والفنــــون بمصــــر 
من الموظفــــين البيروقراطيــــين والإداريين 

الروتينيين والأكاديميين المقولبين.

النقد الشعبي الصادق

لــــم تنجح تبريرات الفنــــان الأكاديمي 
أحمد عبدالكريم، في وقف موجة الغضب 
ضد تمثاله الــــرديء (مصر تنهض)، الذي 
بالتعاون  نحته من رخام ”جلالة صوفيا“ 
مع كلية الفنون التطبيقية، فلم يكن منطقيّا 
مــــا ادّعاه أن العمل لــــم يكتمل، بالرغم من 
أنــــه قد نشــــر صــــوره مــــن كل الاتجاهات 
عبر فيســــبوك، كما لم يكــــن مُقنعا الادعاء 
بأن العمل غير مقصود به اســــتدعاء روح 
النحّــــات الرائــــد محمود مختــــار صاحب 

التمثال الأشهر ”نهضة مصر“.

التشــــابه واضح جــــدّا بــــين عنواني 
التمثالــــين، الأصلــــي الغرانيتي الشــــامخ 
(1920) الــــذي يعــــد رمــــزا لمصــــر الحديثة 

ويمثــــل فتاة تقــــف بجانب ”أبــــي الهول“ 
متطلعــــة  رأســــه  علــــى  يدهــــا  وتضــــع 
للمستقبل، والمســــخ الحالي (2020)، الذي 
يدّعــــي صاحبــــه التجريــــب فــــي النحــــت 
المباشر على الرخام، والرمزية في التعبير 
م البلاد وتطورهــــا، أي رمزية في  عــــن تقدُّ
الرأس المنبعج والبطن المنتفخ والنظرات 

الممتعضة.
بديهي أن توصف الفنون في مجملها 
بأنها حمّالة أوجه، فليست هناك مسلّمات 
مســــتقرة أو قواعــــد جمالية ثابتــــة، لكن 
الاختلافات المذهبية في الفنون وتياراتها 
واتجاهاتها شيء، ووجوب تحقُّق التجذّر 
والأصالــــة وخيوط التواصــــل مع المتلقي 
فــــي هذه الفنون، على تباينها شــــيء آخر 
مختلــــف تمامــــا، لأن المياديــــن المفتوحــــة 
ملــــك الجمهور في الأســــاس قبل أن تكون 

معرضا لأعمال الفنانين.
عندما تغيب النســــب والقياســــات عن 
الفن إلى جانب افتقاره إلى البديل المدهش 
والأصالة والهوية والخصوصية والعمق 
والملامح الذاتية، فإنه يغدو شــــكلا مفرغا 
أو قالبا أجوف، وفي تلك الحالة لا تحميه 
النظريــــة من الانتقادات الشــــعبية الحادة 
التــــي تطولــــه، بوصفه تهويمــــا مجردا لا 
يصــــل إلى الأرض بجــــذور، ولا يحلق في 

السماء بأجنحة مستساغة.
ينطــــوي الجمــــال ذاتــــه فــــي بعــــض 
تعريفاتــــه علــــى تفســــير الأمــــور وتوازن 
الأشياء والعناصر والمعطيات وانسجامها 
مــــع الطبيعــــة، بالاعتماد علــــى الجاذبية 
والبهجة واستثارة العاطفة وبلوغ طبقات 

الوعي العميقة.
في دولة مثل مصــــر، التي هي بمثابة 
متحــــف مفتــــوح بأهراماتها ومســــلاتها 
وجدارياتهــــا  العملاقــــة  وتماثيلهــــا 
ولوحاتها  ورسومها  ونقوشها  ومعابدها 
وتصميماتهــــا الفــــذة منذ عهــــد الفراعنة 
وصــــولا إلى مرحلة النهضــــة الحديثة في 
القــــرن الماضي، فــــإن الأعمال التشــــكيلية 
والبصرية الرفيعة ليســــت مجــــرد فنون، 

إنمــــا هي دلالات على الهوية، ومؤشــــرات 
إلــــى تراكيــــب الشــــخصية فــــي تميّزهــــا 

ومجدها وفرادتها.
ليس من الممكن اتخاذ التجريب غطاء 
فجّــــا للعبــــث بمعاييــــر الذوق وشــــواهد 
الجمــــال فــــي مهــــد الفــــن وأرض التاريخ 
والحضارات الخصيبة، ومثلما شكّل أبناء 
الشــــعب العريق من العاديين والبســــطاء 
حائــــط الصدّ أمــــام عرض تمثــــال ”مصر 
تنهض“، تصــــدّوا من قبــــل بالنقد اللاذع 
التصميمات  مــــن  لمجموعــــة  والســــخرية 
المســــيئة، ومنها لوجــــو المتحف المصري، 
وتميمــــة المنتخــــب الوطني فــــي مونديال 
روســــيا الأخيــــر، وتماثيل عدة شــــهدتها 
الميادين العامة فــــي القاهرة والمحافظات 

المختلفة.
لــــم ينجــــح المســــؤولون في مــــواراة 
هذه الفضائح الســــابقة وتداركها، كشأن 
نحّات ”مصر تنهــــض“ والجهات الثقافية 
الرسمية التي رشــــحته لبينالي فينيسيا 
الدولــــي، ولــــم يتمكنــــوا مــــن التصــــدّي 
للصوت الشــــعبي الجمعي الذي كانت له 
الكلمــــة العليا في كشــــف الخلــــل وتعرية 
هذه الأعمال الضعيفــــة، التي لا ترقى إلى 
مســــتوى الحدث، ولا تتســــق مع الموروث 
المتراكم في ميدان الفن البصري والإبداع 

التشكيلي.

وقائع عبثية

 لـــم تغب بعد عن الذاكرة القريبة تلك 
الحلقات المؤســـفة المتتالية من مسلســـل 
الإجـــراءات الإداريـــة؛ بـــل الاجتـــراءات 
الكارثية التي أصابت المصريين بالإحباط 
والغضـــب، لأنهـــا قـــرارات وأفعال تمس 
وجذورهـــم  الفنـــي  وذوقهـــم  هويتهـــم 
الحضارية، أي أنها تمسّ وجودهم نفسه، 
ولعل هذا يفسر لماذا حققت أزمة التمثال 
الأخيـــرة ”ترندات“ فـــي مواقع التواصل 
المصريـــين  أغلبيـــة  وكأنّ  الاجتماعـــي، 

صاروا فنانين ونقّادا تشكيليين.

المخجلــــة  الوقائــــع  تلــــك  ســــبب  إن 
والعبثية التي تعرضت فيها ســــمعة الفن 
المصــــري ومعاييــــر الذوق والجمــــال إلى 
التشكيك والانتقادات الحادة هو ببساطة 
إســــناد أمــــور إبداعيــــة دقيقــــة إلــــى غير 
المختصين من الموظفــــين ورفقائهم، وهذه 
ســــمة الإدارة التي تعتمــــد على أهل الثقة 
والانتفاعيات الرخيصــــة المتبادلة، وليس 

أهل الكفاءة والمهنية والخبرة.

النمــــاذج  مــــن  العشــــرات  جــــاءت 
التصميميــــة التــــي أريــــد لهــــا أن تكــــون 
شــــعارات وعلامات مميزة لمنشــــآت بارزة 
وكيانــــات وطنيــــة مهمة وأحــــداث كبرى، 

مسوخا مخيبة للآمال.
مــــع كل واقعــــة، يظــــن المتابعــــون أن 
الدرس قد جــــرى اســــتيعابه، وأن الخطأ 
لــــن يتكرر، لكــــن الأيام تثبــــت عكس ذلك، 
فمن تماثيــــل نفرتيتي وكليوباترا وعباس 
محمــــود العقــــاد وطه حســــين، المشــــوّهة 
فــــي المياديــــن العامة، إلــــى لوجو المتحف 
المصــــرى الكبيــــر، وهو الصــــرح الثقافي 
والهــــرم الجديــــد على مســــاحة 117 فدانا 
بالقرب من أهرام الجيزة، والمعدّ لاستقبال 

5 ملايين زائر سنويّا. 
هو لوجــــو جاء غير متســــق مع قيمة 
ومكانــــة التاريــــخ المصــــري، فضــــلا عــــن 
ســــطحيته وعــــدم وجــــود خصوصية في 
التصميم تتمثل روح الحضارة الفرعونية 
التي ينفــــرد بها المتحف، إلى جانب خلوه 
من الثراء القائم علــــى الاختزال البصري 

وتقديم رسالة ذات معان.

 الجزائر – تســـعى ورشة إصلاح سوق 
الفن التي أنشئت مؤخرا في إطار تجسيد 
الإســـتراتيجية الثقافية الجديدة لوزارة 
الثقافة والفنون إلى ”تأسيس سوق فني 
حقيقي بالجزائر ومســـاعدة الفنان على 
أداء عملـــه الإبداعـــي في بيئـــة وظروف 
ملائمـــة كمـــا أكده رئيســـها المســـرحي 

والسينوغراف حمزة جاب الله“.
ويعتبر إصلاح الوضعية التي يعمل 
فيها الفنان لاســـيما التشـــكيلي، في ظل 
غيـــاب ســـوق حقيقيـــة للفـــن وفضاءات 
العمل ونقص المـــواد الضرورية للارتقاء 
بإبداعاتـــه، مـــن أولويات اللجنـــة التي 
عقـــدت منذ إنشـــائها جلســـتين وتتأهب 

لاجتماع ثالث حسب رئيسها.
وأكد حمزة جاب اللـــه لوكالة الأنباء 
الجزائرية أهمية ”مرافقة الفنان في عمله 
والارتقـــاء بفنه وتحقيق ذاته بتوفير جو 
ملائم من خـــلال تمكينه من التوفيق بين 

الجانبين الإبداعي والاجتماعي“.
الجلســـتين  خلال  الورشـــة  وقامـــت 
بمســـح للوضعية التي يعيشـــها الفنان 
في مجالي الفن التشـــكيلي والموســـيقى 

بمســـاهمة الفاعلين في الميـــدان الثقافي 
والفني.

وأكـــد جاب اللـــه في هذا الســـياق 
أن الورشـــة ”مفتوحـــة لـــكل الفنانـــين 

للمســـاهمة في تأســـيس خلايـــا تفكير 
للعمل على النهوض بالقطاع والارتقاء 
بـــه“، داعيا كل الفنانـــين إلى الانخراط 
فـــي المنظومـــة وفـــي الإدارة للاطـــلاع 

على القوانـــين المتعلقة بعملهم وحماية 
حقوقهم الاجتماعية.

وحســـب ما أكـــده رئيس الورشـــة، 
يعـــد المنظـــور الاقتصـــادي للثقافة من 
بين مهام الورشـــة التـــي عليها البحث 
عن ”آليات عمل جديدة تســـمح بوضع 
المنتـــوج الثقافي والفنـــي في المنظومة 
لميكانيزمـــات  اســـتنادا  الاقتصاديـــة 
السوق لتسهيل ’تسويق’ المنتوج الفني 

وتأكيد قيمة الفنان وثمن إبداعاته“.
وأضاف أن الورشـــة ســـتعمل على 
”مســـاعدة الفنـــان فـــي حـــل مشـــاكله 
الاجتماعية وخلق تعاون وشـــراكة مع 
وزارات لها علاقة بالمجال مثل الصناعة 
الصغيرة والمتوســـطة والناشـــئة وكذا 
الســـعي إلـــى تحقيـــق إصـــلاح جذري 
للمنظومة الجبائية لحلحلة الركود في 

سوق الفن“.
كمـــا شـــدد المتحـــدث علـــى أهمية 
تربيـــة الناشـــئة علـــى ”الـــذوق الفني 
وإدراك قيمة وأصالـــة الفن الجزائري، 
ليصبـــح هـــذا الأخير جزءا مـــن حياته 
خاصـــة عندما يتعلق الأمـــر بالمقتنيات 

والديكور الخاص بالبيت ومقر العمل“.
وأشـــار أيضـــا فـــي هـــذا الســـياق إلى 
الأعمـــال  ورجـــال  الدبلوماســـية  دور 
لهذه الإبداعـــات الفنية  في ”الترويـــج“ 
الجزائريـــة خاصة اللوحـــات والديكور 

التزييني  والتحف.
ولرجـــال الأعمـــال أيضـــا، كما قال 
جاب اللـــه، دور فـــي تشـــجيع الإبداع 
بالمســـاهمة في تظاهرات ثقافية وفنية 
والاســـتثمار في مشاريع اقتصادية لها 
صلـــة بالفن كأروقة العرض وورشـــات 
الديكـــور إلى جانـــب رعايـــة إنتاجات

ســـينمائية ومســـرحية ومقابـــل ذلـــك 
”سيتفيد هؤلاء من تحفيزات وإعفاءات 

جبائية“.
وسيمكن انتعاش سوق الفن المبدعين 
خاصـــة التشـــكيليين من بيـــع أعمالهم 
الفنية في الوطن وخارجه وينعكس هذا 
الـــرواج على الارتقاء بالذوق الجزائري 
التحـــف  اقتنـــاء  عـــادات  وتجســـيد 
واللوحات ضمن استهلاك الجزائريين.
وســـتعمل الورشـــة كذلك على تأسيس 
”النجـــم النمـــوذج“ أو صناعـــة النجم 

الجزائـــري، وهي من بـــين الاهتمامات 
الأساســـية لها لأنـــه لا يمكـــن كما قال 
أن ”نصـــل بالمنتوج الفني إلى الســـوق 
العالميـــة دون هذا النجم النموذج وذلك 
في كل الفنون“، ليكون المبدع الجزائري 
في تواصل دائم مع جمهوره ومتواجدا 
باســـتمرار على المنصات وفي الجرائد 

وغيرها من الوسائط.

أوضـــح  كمـــا  الورشـــة  وتتحفـــظ 
رئيسها على بعض المسائل ذات الصلة 
بالبطاقة الإحصائية للفنانين التي يجب 
إعـــادة النظر في معاييـــر تحديد الفنان 

الحقيقي.

 دمشــق – احتضنـــت صالـــة الأســـد 
للفنـــون الجميلة بحلب أخيـــرا معرض 
التشـــكيلي  للفنـــان  المحـــار“  ”أبجديـــة 
خلـــدون الأحمد تضمن 35 لوحة حروفية 
اســـتخدم فيها لون البحـــر الأزرق كرمز 
للهدوء والمحبة وعشـــقه لمفـــردات البحر 

ومزينا حروفه بجمال المحار وتكوينه.
وفـــي تصريـــح لـــه أوضـــح خلدون 
الأحمـــد أن الهـــدف مـــن المعرض نشـــر 
جماليات الحرف العربي ورصد الجمال 
وتوظيفـــه تشـــكيليا ضمن إيقـــاع اللون 
على هذه المســـاحة البيضـــاء مبينا أنه 
اشـــتغل علـــى تكوينـــات ترتقـــي لمكانة 
الحرف العربـــي من خلال حركـــة إيقاع 
خاصة بالحـــرف ليخرج عـــن جو الخط 
التقليـــدي ويرصـــد جملا تشـــكيلية في 
مفـــردات الحرف العربـــي وجماله ضمن 

إيقاع موسيقي سيمفوني.
وعبـــر عدد من الفنانين التشـــكيليين 
عـــن آرائهم بأعمال الفنـــان الأحمد حيث 
اعتبر أحمد ناصيـــف رئيس فرع اتحاد 
الفنانـــين التشـــكيليين بحلـــب أن هـــذا 
المعـــرض يعد تجربة جديـــدة في تحوير 
الخـــط العربـــي وفـــي اســـتخدامه للون 
الأزرق الذي خدم أعماله الفنية لافتا إلى 
أن كل لوحة تختلف عن الأخرى لتوصيل 
رســـالة للمتلقي أن الخط العربي ما زال 

موجودا وهو رمز اللغة والأصالة.
من جهته أشـــار الفنان بشار برازي 
إلـــى أن الأحمـــد متجـــدد بلوحاته فهو 
يســـتفيد من الخط كلوحة تشكيلية أكثر 
من كونها خطا عربيا مقروءا مع تركيزه 
على موضوع النقطة بأعماله بدلالتها في 
الفن معتبرا أن الأحمد من الفنانين الذين 
أجـــادوا بفن الخـــط العربي عـــن طريق 

إدخالـــه على لوحة تشـــكيلية ومحاولته 
تمويه الخط قدر الإمكان لتوظيفه كحالة 
بصريـــة أكثر مـــن كونه دلالـــة مقروءة.
ورأت الفنانـــة ســـلمى الشـــيخ حمو أن 
الأحمد يملك أسلوبه ومدرسته الخاصة 
من خلال إضافة لمسته إلى الفن السريالي 
في حـــين أكد رئيس لجنـــة المعارض في 
فرع اتحاد الفنانين التشكيليين إبراهيم 
داوود أن المعرض نـــاتج عن حالة تطور 
للخـــط العربـــي لـــدى الفنان منـــذ عدة 
سنوات حيث استخدمه بطريقة الزخرفة 
وبالتشكيل الفني مقدما لوحات تجريدية 

فنية مفرداتها الحرف العربي.

وعبر عـــدد مـــن زوار المعـــرض عن 
إعجابهم بلوحات الفنـــان الأحمد حيث 
ذكـــرت الزائـــرة دلال الأحمـــد ”أنها من 
خـــلال مواكبتها لمعارض الفنان لمســـت 
عنـــده عشـــق الحـــرف العربـــي وميوله 
للأبجديـــة العربيـــة فيمـــا أكـــد محمـــد 
عوض جمالية اللوحـــات التي ركز فيها 
على فن الحروفية وشـــكل الحرف الذي 
أضفـــى رونقـــا وجمـــالا علـــى الأعمال 
بينما اعتبـــرت الزائرة منال الخوجة أن 
اللوحات جميلة بألوانها الزيتية تعكس 

ثقافة الفنان وتعبر عن إبداعه“.
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تمثال «مصر تنهض» حلقة 
في سلسلة تصميمات 

مسيئة مثل لوجو المتحف 
المصري وتميمة المنتخب 
الوطني وتماثيل الميادين

انتعاش سوق الفن سيمكن 
الفنانين التشكيليين من 

بيع أعمالهم الفنية في 
الجزائر وخارجها وفي الارتقاء 

بالذوق الفني

الفنان التشكيلي خلدون 
الأحمد يخوض تجربة 

جديدة في تحوير الخط 
العربي وفي استخدامه 

للون والموسيقى 

الحسّ الشعبي لا يزال 
محتفظا بأصالته في 

مواجهة المسؤولين عن 
إدارة الثقافة والفنون من 

الإدارة البيروقراطية

فلسفة التجريب عبثت بمعايير الذوق والجمال في بلد أقدم الحضارات

تمثال رديء في نسخة مشوهة

الرهان على دعم التشكيليين الجزائريين

ــــــت العاديون  ــــــوم، يثب يوما بعــــــد ي
والبســــــطاء مــــــن أصحــــــاب الحس 
أنهم  الســــــليمة  والفطرة  الشــــــعبي 
ــــــون لتاريخ مصر  الحمــــــاة الحقيقي
وجغرافيتها، وإشعاعاتها التنويرية 
عمقا  الأكثر  وأنهــــــم  وجمالياتهــــــا، 
ــــــة ونقــــــاء فــــــي التعاطي مع  وأصال
الفنون والإبداعات، لاسيما الأعمال 
التشكيلية والبصرية. وهو ما تؤكده 
ــــــة الشــــــعبية مؤخــــــرا لرفض  الحمل
تمثال رديء بعنوان ”مصر تنهض“.

التماثيل الرديئة دليل على تدنّي 
الذائقة الفنية في مصر

الجزائر تسعى للارتقاء بواقع الفن والفنانين

«أبجدية المحار».. 
معرض الحرف الملوّن

شريف الشافعي 

و ب ي ر ل

كاتب عراقي

استنطاق الحرف العربي
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